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“الفراشية القلعية” حرفة وموروث ثقافي مهددان بالاندثار بعد ما يقارب  سنة، ما زال البعض
من سكان وأهالي منطقة “قلعة الأندلس” الواقعة بالشمال التونسي، يجتهدون بقوة للحفاظ على
أحد أهم وأبرز موروث ثقافي وتقليدي ذي طابع أندلسي تمتد جذوره إلى ما يقارب  سنة، والذي
يتمثـل في غطـاء “الفراشيـة” أو “الفراشيـة القلعيـة” نسـبة إلى مدينـة القلعـة، هـذه المنطقـة الـتي تبعـد

نحو  كم عن العاصمة التونسية.

يـب أنـك لـو زرت يومًـا مدينـة القلعـة ومـررت بشوارعهـا الضيقـة، تعـترض سبيلـك سـيدة تتلحـف فلا ر
“الفراشيــة” وتسرع في مشيتهــا حيــاءً واحتشامًــا رغــم ثقــل مــا تضعــه فــوق جســدها وهــو لبــاس

الفراشية.

تعتبر “الفراشية القلعية” لباسًا تقليديًا نسائيًا وهو عبارة عن لحاف أبيض
اللون، شبيه إلى حد ما بـ”السفساري” ولكنه يتميز بطبقته الخشنة،  فتتلحف

به النسوة عند الخروج من المنزل
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الفراشية القلعية
تعتبر لباسًا تقليديًا نسائيًا وهو عبارة عن لحاف أبيض اللون، شبيه إلى حد ما بـ”السفساري” ولكنه
يتميز بطبقتــه الخشنــة، فتتلحــف بــه النســوة عنــد الخــروج مــن المنزل لقضــاء “شــورهن” كمــا يقــال
يــارة الأهــل والجــارات والأقربــاء، وفي موســم الأعــراس، باللهجــة العاميــة مــن الســوق الأســبوعية أو لز
فـ”العروس القلعية” بدورها تكتسي الفراشية في أثناء الاحتفال بزفافها وذلك عند الذهاب في تجمع
احتفالي إلى الحمام أو عند توجهها إلى قاعة الحلاقة يوم الزفاف، وذلك حتى لا تكشف عن وجهها

للعيان وهي من العادات الموروثة في المجتمع التونسي للحفاظ على جمال العروس.

ولو صادف وكنت في السوق الأسبوعية فستلحظ أن بعض النسوة وخاصة ممن تقدمن في السن
ما زلن يحافظن على لباسها، فلا يخرجن دونه ولذلك فإن عين الرائي لا تراهن إلا وهن يسرن وعلى
رأسـهن الفراشيـة تلفهـن وتزيـدهن تشبثًـا بـالموروث التقليـدي والثقـافي والـذي قيـل عنـه إنـه أنـدلسي
الأصـل ويعـود إلى مئـات السـنين، فقـد حملـه معهـم الأندلسـيون حين هـاجروا مكـرهين ومطروديـن
من أرض الأندلس وإسبانيا سنة م وم، ليستقروا حينذاك ببلدان شمال إفريقيا منها

تونس حيث استقروا بمدن وقرى تونسية.

بولوج الأندلسيين من علماء وصناعيين وحرفيين وفلاحين إلى البلاد
 التونسية حملوا معهم كل طابع ابتدعوه ليخلد ذكراهم وتاريخهم وعاداتهم

وتقاليدهم والأهم من ذلك كل مزايا دينهم الإسلامي الحنيف



“وقـد اختـار أصـحاب الحـرف الدقيقـة حـاضرة تـونس (حومـة الأنـدلس وبـاب سويقـة) ومدينـة بنزرت
والـوطن القبلـي واختـار الفلاحـون حـوض مجـردة (تسـتور وطبرقـة وقلعـة الأنـدلس) وسـهول وقـرى
الــوطن القبلــي ســليمان وقرنباليــة ومنطقــة بنزرت (غــار الملــح ورفــراف والعاليــة وراس الجبــل ومنزل
جميل ومنزل عبد الرحمان وماطر…)، وذلك وفق دراسة نشرت للباحث محمد صالح الوسلاتي بعنوان

“بنزرت من خلال التزاوج الحضاري التونسي الأندلسي”.

وبولوج الأندلسيين من علماء وصناعيين وحرفيين وفلاحين إلى البلاد  التونسية حملوا معهم كل
طــابع ابتــدعوه ليخلــد ذكراهــم وتــاريخهم وعــاداتهم وتقاليــدهم والأهــم مــن ذلــك كــل مزايــا دينهــم

الإسلامي الحنيف.

وعلى مر الزمن استطاع أهالي منطقة “قلعة الأندلس” المحافظة على لباسها فلا يخلو منها ركن ولا
بيت ولا شا، لذلك فزوار هذه المدينة أول ما تلحظه أعينهم هو اللباس الذي ترتديه النسوة في
فصل الشتاء والصيف، فلكل فصل ما يناسبه من “الفراشية”، فهي تختلف بين الشتاء والصيف
ومعـدة للتكيـف مـع التغـيرات المناخيـة، وذلـك للوقايـة مـن الـبرد والقـر أو أشعـة الشمـس الحارقـة في

فصل الصيف.

تصنع “الفراشية القلعية” من الصوف الطبيعي

صناعة الفراشية القلعية
تصنع من الصوف الطبيعي، حيث تقوم العائلة بتجميع الصوف وغسله وتجفيفه جيدًا تحت أشعة
الشمــس الحارقــة ثــم تنتقــل إلى مرحلــة “النــول” وتثــبيت الصــوف ثــم الغــزل اليــدوي الــذي يتطلــب
مهـارات وإتقـان بـالغ ليحـول الصـوف إلى خيـوط رفيعـة تعتمـد فيمـا بعـد في النـول والنسـيج وهـو مـا



يســتغرق مــدة طويلــة للحصــول علــى فراشيــة وفــق المواصــفات المطلوبــة دافئــة شتــاء وبــاردة صــيفًا،
فبالإضافة إلى وظيفة الستر تعتمد الفراشية كغطاء للوقاية من البرد الشديد في فصل الشتاء.

وقـد تـداولت الأجيـال وتنـاقلت هـذه الحرفـة والصـناعة اليدويـة الـتي بـاتت اليـوم مهـددة بالانـدثار في
عصر الانفتاح والعولمة، خاصة أنه لم تتبق غير عائلة واحدة تعرف بدار محمد بن حميدة تجتهد للحفاظ

على صناعة واحتراف هذا الموروث الأندلسي الأصيل والعتيق.
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